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 القاهــرة - خيـــرت الحكومة المصرية 
الســـماح للشـــركات المصريـــة المخالفـــة 
للتراخيص بالعودة إلى نشـــاطها ضمن 
الاقتصـــاد المنظـــم مقابـــل غرامـــة مالية 
إلى حين تســـوية وضعياتهـــا القانونية 
فـــي محاولة منها لجلـــب مصادر تمويل 
جديدة لامتصاص الأضـــرار الاقتصادية 

التي خلفها انتشار الوباء.
وقررت الحكومـــة فرض غرامة بنحو 
1500 دولار تدفع لمرة واحدة من الشركات 
المخالفـــة إلى حـــين تســـوية وضعياتها 
القانونيـــة في خطـــوة تعكس مســـاعي 
توجيـــه الأولويـــات نحو جلـــب إيرادات 

جبائية لإنعاش الاقتصاد.
وتمعن القاهرة فـــي عمليات الجباية 
مـــن أجل البحث عن تدفقـــات مالية تعزز 
الســـيولة النقدية، بعد أن ضربت جائحة 
19 النشاط الاقتصادي وقوضت  كوفيد – 

أداء الشركات.
وتواجه مصر عجزا كليا في موازنتها 
2021 بنحو 27  المقبلة للعام المالي 2020 – 
مليـــار دولار، تعادل نحو 6.3 في المئة من 
حجـــم الموازنة العامة للبلاد البالغة نحو 

425 مليار دولار.
وبهـــدف ســـد الفجوة المالية ســـعت 
القاهـــرة إلـــى التوســـع فـــي الاقتراض 
الخارجـــي من خلال إصدار ســـندات في 
الأســـواق الدوليـــة، فيما تقدمـــت بطلب 
لصندوق النقـــد الدولـــي للحصول على 
حصـــة ائتمـــان من الحـــزم الماليـــة التي 
يرصدهـــا الصنـــدوق لمســـاعدة الـــدول 

لمواجهة وباء كورونا.
وأقر صندوق النقد الدولي مساعدات 
بقيمـــة 50 مليـــار دولار لمواجهة جائحة 

كوفيد – 19 عبر تسهيلاته التمويلية التي 
تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في 
حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل 

وبلدان الأسواق الصاعدة.
ويتيـــح الصنـــدوق لأفقـــر البلـــدان 
الأعضـــاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ 
بســـعر فائـــدة صفري من خـــلال برنامج 

التسهيل الائتماني السريع.
وأعلنت أوما راماكريشـــنان رئيســـة 
بعثة صندوق النقـــد الدولي إلى القاهرة 
التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء 
علـــى طلـــب مصـــر الحصـــول علـــى 3.8 
مليار وحدة حقوق ســـحب خاصة والتي 
تعـــادل نحو 5.2 مليار دولار وفق برنامج 
الاســـتعداد الائتماني للصنـــدوق ومدته 

نحو 12 شهرا.

ومـــن المقـــرر الموافقة علـــى القرض 
في اجتماعـــات المجلـــس التنفيذي عقب 

وصوله إلى القاهرة قريبا.
وتسير القاهرة في اتجاه مواز لزيادة 
مواردهـــا عبـــر الغرامـــات، وتســـتهدف 
الموازنة العامة المقبلة للبلاد جباية نحو 
400 مليون دولار من هـــذا البند لمواجهة 

مصروفات الموازنة.
وبدأت محافظة القاهـــرة في تطبيق 
الاتجـــاه الجديد من أجل تعظيم مواردها 

مؤقتـــة  تشـــغيل  تصاريـــح  وأصـــدرت 
التجاريـــة  والاســـتخدامات  للأنشـــطة 
والإداريـــة التـــي تمـــارس عملها بشـــكل 
مخالـــف إلـــى حـــين تســـوية أوضاعها 
واســـتيفاء الاشـــتراطات المقـــررة وفقـــا 

للقانون.
وتحقـــق تلك الخطـــوة هدفين، الأول 
مواجهة عمليات الفســـاد في البلديات، 
فيما يترتب علـــى الواقع الجديد دخول 
الأمـــوال بشـــكل شـــرعي إلـــى الخزانة 
العامـــة للبلاد بدلا مـــن اللجوء إلى دفع 
رشـــاوى تدخـــل جيوب بعـــض ضعاف 
النفوس من الموظفين، للسماح لأصحاب 
الأعمال بممارســـة أنشـــطتهم بالمخالفة 

للقانون.
وأمـــا الهـــدف الثاني فهـــو الالتفاف 
على بيروقراطية الإجراءات التي سببتها 
تشـــريعات بالية متعددة تحكم النشـــاط 
التجاري عبـــر عقود، وتتعـــارض في ما 
بينها، الأمر الذي يجعل الشـــركات تعمل 
فـــي إطار شـــرعي وفق بعـــض القوانين، 
لكنها في نفس الوقت تكون مخالفة وفق 

تشريعات أخرى.
ويروي أحد أصحاب المحال التجارية 
في وسط القاهرة لـ“العرب“  واقعة فريدة 
مـــن نوعها، قائلا ”فوجئنا منذ ســـنوات 
بقـــرار من المحافظة يلزم المحال التجارية 
بوضع صندوق للمخالفـــات أمام المحال 
التجاريـــة، وفق اشـــتراطات ومواصفات 

محددة“.
وقمنا  بالضوابط  ”التزمنـــا  وأضاف 
بشـــراء صندوق يتوافق مع الاشتراطات 
الجديدة، وبعد بضع ســـاعات تم تحرير 
محضـــر لنـــا من جانـــب شـــرطة البلدية 
بدعـــوى أننـــا نقـــوم بإشـــغال الطريق، 
وأصبحنـــا أمام أمريـــن، إزالة الصندوق 
وبالتالي دفع غرامة وفقا لقرار المحافظة، 
أو ترك الصندوق وســـندفع أيضا غرامة 

وفقا لضوابط البلدية“.
وجاء تطبيق هذا النظام في محافظة 
القاهـــرة أولا لوصفهـــا الأكثـــر تكدســـا 
بالســـكان، حيـــث يصـــل عـــدد ســـكانها 
المقيمين إلى نحو 9.9 مليون نســـمة تمثل 
9.8 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد. 
فضلا عن أن القاهرة تعد المركز التجاري 
الرئيســـي المحـــرك للصناعـــة والتجارة، 

حيث تستحوذ على 12.9 في المئة من عدد 
المنشـــآت الخاصة في مصر بنحو 483.3 
ألف منشأة، فيما يصل عدد المشتغلين في 
قطاع تجـــارة الجملة والتجزئة إلى نحو 
3.6 مليـــون مواطن، يمثلون 14.4 في المئة 

من قوة العمل.
ووصف رشـــاد عبده، رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصاديـــة، قرار 
الحكومـــة المصريـــة إصـــدار تصاريـــح 
والأنشـــطة  للشـــركات  مؤقتـــة  تشـــغيل 
التجارية والإدارية التـــي تمارس عملها 
بشـــكل مخالف مقابل دفـــع الأموال، بأنه 
خطوة للبحث عن إيرادات جديدة في ظل 

شح الموارد.
أن أقصر الطرق  وأضاف لـ“العـــرب“ 
لحفز النشـــاط الاقتصادي هـــو مواجهة 
البيروقراطيـــة عبـــر تشـــريعات رادعـــة 
للمخالفـــين، لكن تعقد الأمـــور وتداخلها 
فاقمـــا الأوضـــاع المتراكمـــة علـــى مدار 

سنوات.

وتســـعى القاهـــرة مـــن خـــلال تلـــك 
الخطوة للبحث عـــن محفز لإعادة تدوير 
الاقتصاد، لأن مؤشـــرات البطالة أظهرت 
ارتفاعا لامس مستويات 9.2 في المئة في 
نهاية أبريل الماضي بسبب جائحة كوفيد 
– 19، مقارنـــة بمعدل نســـبته 7.7 في المئة 

في نهاية مارس الماضي.
وتفتح المحفزات الجديدة الباب أمام 
محاســـبة المســـؤولين الذين تسببوا في 
دفع هذه الشركات إلى العمل منذ سنوات 
دون تراخيص رســـمية، ما أضاع تدفقات 
نقديـــة تقـــدر بالمليـــارات نتيجـــة تجنب 
الشـــركات دفعها بشكل رســـمي للخزانة 

العامة مقابل إتاوات بشكل غير شرعي.
ويرى خبراء أن هــــذه الخطوة تعتبر 
فرصة للشــــركات التي تســــعى لتســــوية 
أوضاعهــــا قبــــل أن تعــــود البيروقراطية 
العميقة مجددا إلى الساحة، عندما تلوح 
بوادر التحســــن، وتجد نفسها في مواقف 
صعبة قد تكبدها أعباء تأتي على مراكزها 

الماليــــة، وتخرجهــــا مــــن دائرة النشــــاط 
الاقتصادي لصالح منافسين جدد.

ورغـــم أن الاتجاه الحالي يســـتهدف 
طـــرح حلول غير تقليدية لتنشـــيط حركة 
التجارة والاستثمار إلا أن تفعيل وسيادة 
القانون يظلان مقومين رئيسيين للحفاظ 

على أصول وممتلكات الدولة.
قال جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد 
المســـتثمرين العرب، إن أوقـــات الأزمات 
تتطلب مســـاعي ديناميكيـــة، وهو الأمر 
الخاص، بتنحية البيروقراطية جانبا من 

أجل تعظيم الموارد.
الشـــركات  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المخالفة لاشتراطات التراخيص أصبحت 
واقعا، وتمارس أنشـــطتها جهارا نهارا، 
الأمر الذي كان يحتاج إلى تحرك لضمها 
إلى المنظومة الرسمية عبر رسوم توفيق 
بإلايجابي  القـــرار  ووصـــف  الأوضـــاع، 
لتحريـــك عجلة الاقتصـــاد، ويصلح وقت 

الأزمات.

 دمشــق - قذف الانهيار غير المسبوق 
لليـــرة بالســـوريين إلـــى مربـــع الخطر 
الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  لفقـــدان  نظـــرا 
لقوتهم اليومي وعـــدم القدرة على تلبية 
حاجياتهـــم فـــي ظـــل التهـــاب قياســـي 
للأســـعار وتســـارع تـــآكل الاحتياطـــات 
النقديـــة جراء غياب تحويـــل الأموال من 
الســـوريين في الخـــارج، واختلال قواعد 
الســـوق مع نقص المعـــروض تبعا لغلق 
الحـــدود وتقـــوض المســـالك التجاريـــة 

وفقدان دعم بيروت وطهران.
وتصاعـــدت خـــلال الأيـــام الأخيـــرة 
شكاوي السوريين من الارتفاع الحاد في 
الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية في 

البلاد.

وكانت الأســـعار قد ارتفعت عشـــرة 
أضعاف ســـعرها قبل انـــدلاع الأزمة منذ 
تسع سنوات مع دخول البلاد في حروب 
ونزاعات، وتســـارع العقوبـــات الغربية 
غير أن الوضع الحالي أكثر ســـوءا جراء 
تداعيـــات الإغلاق فـــي أعقـــاب مكافحة 
انتشـــار جائحة كورونا، وإغلاق المحال 
التجارية وفـــرض الحكومة حظر تجول، 
الأمر الذي شلّ حركة الاقتصاد في البلاد.

المحلــــي  الإخبــــاري  الموقــــع  ونقــــل 
”الاقتصادية“ عن عــــدد من التجار ورجال 
الأعمال قولهم إنهــــم اضطروا إلى تغيير 
بطاقات الأسعار على المواد الغذائية ست 
مرات الأســــبوع الماضي وحــــده، حيث أن 
الأسعار ارتفعت بنسبة 30 في المئة الشهر 

الماضي .
ويــــرى مراقبــــون وخبــــراء اقتصــــاد 
فــــي ســــوريا أن الصعوبــــات الاقتصادية 
الجديدة التي تعيشــــها ســــوريا مقرونة 
بانخفاض حاد في قيمة الليرة الســــورية 
مقابــــل الدولار الأميركي من بين أســــباب 

تردي الأوضاع.
وقــــال التقريــــر إن العديــــد من تجار 
التجزئــــة توقفوا عن البيع حتى تســــتقر 
الأســــعار على نطــــاق معــــين، مضيفًا أن 
نسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى 
لها، حيث يســــأل الناس عن الأسعار أكثر 

من شراء الأشياء.
ونقلــــت وكالــــة شــــينخوا عن ســــمر 
الحافظ وهي ربة بيت سورية قولها ”بأن 
الوضــــع الاقتصــــادي أصبــــح مخيفا في 

الأسابيع الأخيرة“.
وأضافــــت ”لا أعرف ما حــــدث، فجأة 
ارتفعت الأســــعار بشــــكل كبيــــر، أنا الآن 
أتسوق من خلال النظر إلى نوافذ المحلات 

لأنني لا أستطيع تحمل هذه الأسعار“.
بالنســــبة لرولا زيتونية، كان الوضع 
هو نفســــه، حيــــث اشــــتكت مــــن ارتفاع 

الأسعار الجنوني.
وقالـــت ”يجب على الحكومة أن تفعل 
أي شيء للســـيطرة على هذا الهوس في 

الأســـعار، راتـــب زوجي يكفـــي فقط لمدة 
خمسة أيام في الشهر وسط هذه الأسعار 

المجنونة“.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي 
موجة اســــتياء عارمة، وطالب المواطنون 
من المســــؤولين بإيجاد حلول لهذه الأزمة 
الاقتصاديــــة لأن النــــاس لا يمكنهم تحمل 

هذا الوضع بعد الآن.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابـــات فـــي لبنان حيـــث يودع 
ســـوريون كثـــر أموالهـــم إلـــى انقطاع 
تدفـــق الدولارات إلى دمشـــق، في الوقت 
الذي تلاشـــت فيه قدرة إيـــران المختنقة 
يـــد  مـــد  علـــى  الأميركيـــة  بالعقوبـــات 

المساعدة.
ويعتقــــد المراقبــــون أن عــــدة عوامــــل 
ســــاهمت في الوضع الاقتصادي الصعب، 
بمــــا فــــي ذلــــك إغــــلاق الحــــدود نتيجــــة 
لفايروس كورونا، وغياب تحويل الأموال 
من الســــوريين فــــي الخارج إلى أســــرهم، 
بالإضافة إلى ذلك تشديد الولايات المتحدة 
العقوبات على ســــوريا مــــع اقتراب تنفيذ 
ما يعرف بقانون حماية المدنيين ”قيصر“ 
خلال شهر يونيو الجاري الذي يهدف إلى 
معاقبــــة الحكومة الســــورية علــــى جرائم 

الحرب.
وامتدت آثار هذه العوامل على أسعار 
الأدويــــة في البلاد وســــط نقــــص حاد في 

المعروض.
وأكــــدت وفــــاء كيشــــي رئيــــس نقابة 
الصيادلــــة بدمشــــق ”فقــــدان العديــــد من 
المســــتحضرات الصيدلانيــــة في الســــوق 
نتيجــــة توقــــف إنتــــاج المصانــــع للأدوية 
للضغــــط على وزارة الصحة لرفع أســــعار 

الأدوية“.
وتكمن المشــــكلة في أن وزارة الصحة 
بالدولــــة حــــددت أســــعار الأدويــــة بمــــا 
يتناســــب مع حالة النــــاس، بينما تواجه 
شركات الأدوية مشكلة في تأمين دولارات 
أميركية لشــــراء المواد الخام من الخارج، 

مما يدفعها إلى شــــراء الــــدولار الأميركي 
بأسعار مرتفعة وبالتالي لا يمكن أن تلتزم 

بأسعار وزارة الصحة.
تكتــــظ  دمشــــق،  العاصمــــة  وفــــي 
الصيدليات في الوقت الحاضر بأشخاص 
يتناولون الأدوية خوفًــــا من فقدان أنواع 

معينة من الأدوية من على الرفوف.
ويعيش غالبية الســــوريين تحت خط 
الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت 

أسعار السلع في أنحاء البلاد.

وحذّر محللون مـــن أن أي انخفاض 
إضافـــي فـــي قيمـــة الليـــرة ســـينعكس 
ارتفاعـــاً فـــي أســـعار المـــواد الغذائية 
الرئيســـية التي يتمّ اســـتيرادها كالأرز 

والباستا والعدس.
وحذّر مصرف ســــوريا المركزي الشهر 
الماضــــي فــــي بيان مــــن أنّه ”لــــن يتوانى 
عــــن اتخــــاذ أي إجراء بحــــق أي متلاعب 
بالليرة الســــورية سواء من المؤسسات أو 
الشــــركات أو الأفراد“، مؤكداً عزمه اتخاذ 
”كافة الإجراءات الكفيلة باســــتعادة ضبط 

أسعار الصرف“.
وفي محاولة على ما يبدو لإيجاد حل 
للوضــــع الحالي للأســــعار، قــــام الرئيس 
الســــوري بشار الأسد في 11 مايو الماضي 
بإنهــــاء تكليف وزيــــر التجــــارة الداخلية 

وحمايــــة المســــتهلك الســــابق عاطف 
النداف، وعينّ محافظ محافظة حمص 
طلال البرازي وزيرًا جديدًا بدلاً عنه.

واعتبر مراقبون أن القرار يأتي على 
خلفيــــة الوضع الاقتصــــادي المتردي 
في البلاد والأسعار المرتفعة التي لا 

يمكن السيطرة عليها حتى الآن.

 دبي - أعلنت شــــركتا طيران الإمارات 
التابعــــة لحكومة دبي والاتحــــاد للطيران 
التي مقرها أبوظبي عن جملة من القرارات 
لتخفيــــف وطــــأة الانهيار العالمــــي للطلب 
على الســــفر حيــــث قررت تمديــــد خفض 
رواتــــب العاملين حتى ســــبتمبر في إطار 
محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية 

في خضم جائحة فايروس كورونا.
ويعد قطاع الطيران من أشد القطاعات 
تضررا من الجائحة التي أدت إلى تراجع 
الطلب على السفر وأجبرت شركات طيران 
كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى 

حزم إنقاذ من الحكومات.
والاتحاد  الإمــــارات  طيــــران  وقلصت 
للطيــــران الحكوميتــــان عملياتهما، التي 
معظمهــــا لرحــــلات خارجيــــة، منــــذ وقف 

رحلات نقل الركاب في مارس.
ومــــن المقرر أن تســــتأنف الشــــركتان 
بعض رحــــلات الربط هذا الشــــهر بعدما 
ألغــــت الإمارات الأســــبوع الماضي تعليق 

هذه الخدمات.
وأبلغت طيران الإمــــارات التي مقرها 
دبــــي الموظفــــين الأحد في رســــالة داخلية 
بالبريــــد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز 
بأنها ســــتمدد خفض رواتــــب مدته ثلاثة 
أشــــهر، كان مــــن المقــــرر أن ينتهــــي هذا 

الشهر، حتى 30 سبتمبر.
وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة 
لموظفــــي مجموعة الإمارات أن تخفيضات 
الرواتب ستزداد أيضا في بعض الحالات 
وأن بعض الرواتب الأساســــية ستخفض 

بنسبة 50 في المئة.
خذ بعد  وتقول الرســــالة إن القــــرار اتُّ
مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على 

الوضع النقدي للمجموعة.
ولم ترد مجموعة الإمارات المملوكة 
للحكومة، والتي كان عدد موظفيها 

في مارس 105 آلاف وتملك شركة الطيران 
ضمــــن أصولهــــا، حتــــى الآن علــــى طلب 
بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

وخفضت طيــــران الإمــــارات في وقت 
ســــابق الرواتب الأساســــية بــــين 25 و50 
في المئة لمدة ثلاثة أشــــهر بــــدءا من أبريل 

باستثناء لصغار الموظفين.
التي  للطيــــران  للاتحــــاد  وبالنســــبة 
تحظــــى بالدعــــم الكامــــل مــــن المســــاهم 
الحكومي، قالت متحدثة إن الشركة مددت 
أجل تخفيض للرواتب بين 25 في المئة و50 
في المئة حتى سبتمبر بينما تدرس جميع 
الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على 

السيولة النقدية.
وكانت شركة الطيران خفضت رواتب 
شهر أبريل في بادئ الأمر. وأفادت رسائل 
بالبريــــد الإلكتروني بأن الاتحاد ســــرحت 
الأســــبوع الماضــــي بعــــض أفــــراد طواقم 
الطائــــرات وأنها لا تعتزم تســــريح المزيد 

منهم.
وقالــــت المتحدثة إن عــــدة قطاعات في 
شــــركة الطيران شــــهدت عمليات تسريح 
للموظفين، وقالت مصادر لرويترز الشهر 
الماضــــي إن الاتحاد تعتزم تســــريح 1200 

موظف.

الوباء يشفع للشركات المصرية المخالفة بعودة نشاطها

طيران الإمارات يتخذ قرارات انهيار الليرة السورية يؤجج الضغوط الاجتماعية 

جديدة لمواجهة نقص الطلب

استثمار الأزمة لتعزيز الموارد المالية وتسهيل الانخراط في الاقتصاد الرسمي

انفجار فقاعة لهيب أسعار المواد الغذائية وفقدان الأدوية 

دفعت التكلفة الاقتصادية الثقيلة لإجراءات الإغلاق القاهرة إلى المســــــاعدة 
في إســــــناد الحوافــــــز لإنعاش الاقتصاد المنهك مــــــا أدى إلى إصدار قرار 
للسماح للشركات المخالفة لشروط التراخيص بالعودة إلى النشاط مجددا 
في إطار الاقتصاد الرسمي مقابل دفع رسوم لتسوية أوضاعها، في خطوة 
ــــــز الخزانة العامة التي أثقلتها نفقات  تعكس محاولة توفير الســــــيولة وتعزي

القطاع الصحي بالتزامن مع أزمة الجائحة العالمية.

فجر الانهيار غير المسبوق لليرة السورية لهيب الأسعار مما انعكس بعنف 
على القدرة الشــــــرائية فضلا عن تداعيات إجــــــراءات الإغلاق والعقوبات 
الغربية على الاقتصــــــاد المنهك أصلا جراء ويلات الحروب ما غذى موجة 
اســــــتياء عارمة تنذر بتحديات اجتماعية غير مسبوقة في ظل انغلاق كافة 
نوافــــــذ التمويل في ظل أزمة لبنان المالية وانقطاع الدعم من إيران الغارقة 

في مشاكلها الخانقة.

تحويل الأزمة لفرصة  

الأزمة تحتاج قرارات 

ديناميكية لتحريك 

الاقتصاد

جمال بيومي

خطوة لجلب موارد 

جديدة في ظل شح 

الإيرادات
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